
الاتفـــاق الـــدولي المحتمـــل مـــع إيـــران وأثـــره
يا على سور

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

ية كما يرى كان للاتفاق الذي أبرمته الدول الغربية مع إيران عام  أثر سلبي على القضية السور
يادة التوغل الشيعي في الكثير من الباحثين والخبراء، إذ إنه وبشكل غير مباشر كان سببًا من أسباب ز
يا وإطلاق يد إيران وميليشياتها في المدن التي شهدت انتفاضة ضد حكم بشار الأسد الحليف سور

الأقوى لطهران في المنطقة.

صــحيح أن الاتفــاق حينهــا لم ينــص صراحــةً علــى الشــأن الســوري، لكــن الحــذر الأمريــكي بــالخصوص
والغــربي بــالعموم مــن انهيــار الاتفــاق جعلهــم يغضــون الطــرف عــن ممارســات إيــران الإقليميــة مقابــل

الحفاظ على المكتسبات.

اعتبرت إيران أن توقيع ذلك الاتفاق كان نصرًا عظيمًا واعترافًا من الدول الغربية بطموحاتها، وكان
يــة هنــاك، يــا والمعــارك الجار يــادة تحركاتهــا الإقليميــة خصوصًــا في سور ذلــك الاتفــاق دافعًــا لطهــران لز
وبهذا الصدد قال المرشد علي خامنئي إن التصديق على الاتفاق النووي مع الدول الغربية لن يدفع
يا، مؤكدًا “عدم السماح باستغلال الاتفاق النووي، بلاده إلى التخلي عن الحكومة والشعب في سور

لأننا لن نتخلى عن دعم أصدقائنا في المنطقة”.
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تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري سا بتهنئة الحليف القديم بهذا “الإنجاز الذي تحقق بفضل
الدبلوماسـية الإيرانيـة ودعـم الشعـب الإيـراني لهـا سـينعكس إيجابًـا علـى الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة

والعالم”.

يــا والمنطقــة مقابــل اتقــاء شرور يــة أن الغــرب تخلــى عــن سور بعــد ذلــك الاتفــاق، رأت المعارضــة السور
كثر لعقود قادمة، وفي السياق قال المعارض السوري برهان غليون: طهران بما يفتح باب الإجرام أ
يبيــة علــى أصــحاب “الغــرب ضمــن بهــذا الاتفــاق مصــالحه واتقــى شرور طهــران، ورمــى قنبلتهــا التخر
المنطقـــة أنفســـهم، وعليه، فـــإن الغـــرب الـــذي خلـــق المشكلـــة الإيرانيـــة – بحصـــاره لهـــا – تخلـــى عـــن
مســؤولياته، وتــرك للشعــوب المنكوبــة في الــشرق الأوســط مهمــة معالجتهــا، وهــذا مــا فعلــه مــن قبــل
عنـدما رمـى قنبلـة المسـألة اليهوديـة الـتي ولـدتها سـياساته العنصريـة علـى الشعـوب العربيـة لتتعامـل

معها”.

 يا واتفاق سور
يا والعراق، يادة النشاط الإيراني في المنطقة العربية بعد اتفاق ، خاصة في سور بالفعل لوحظ ز
يا التي باتت تستوطن المناطق التي تقاتل فيها بالإضافة يادة الميليشيات المقاتلة في سور وبرز ذلك في ز
كثر بمفاصل الدولة، كما قاتلت الميليشيات الشيعية بجانب قوات التحالف الدولي كثر فأ إلى التوغل أ
كثر كسبها ميزات كثيرة في العراق حيث أتاحت لها المجال بالتغول أ التي تقاتل تنظيم “داعش”، ما أ

كثر. فأ

يـون عهـد الرئيـس الأمريـكي بـاراك بـالعموم وليـس بعيـدًا عـن الاتفـاق النـووي الإيـراني، لا يتـذكر السور
يا التدخل المطلوب لإيقاف المجازر المستمرة، وكان عهده عبارة عن أوباما بخير، فهو لم يتدخل في سور
صــفقات أثبتــت فشلهــا، كالصــفقة الــتي عقــدها مــع روســيا لنزع السلاح الكيمــاوي مــن النظــام بعــد
المجـزرة المروعـة الـتي ارتكبهـا النظـام السـوري في ضـواحي دمشـق، حيـث قتـل المئـات بقصـف صـواريخ

محملة بغاز السارين، لكن ذلك الاتفاق أثبت فشله بتكرار المجازر بهذا السلاح حتى اليوم.

يــة المتفاقمــة حرصًــا منــه علــى التوصــل أضــف إلى ذلــك أن الرئيــس أوبامــا لم يتــدخل في الأزمــة السور
لاتفــاق نــووي مــع إيــران، وهــو الأمــر الــذي ذكرتــه مجلــة نيوزويــك الأمريكيــة، حين قالت: “التــدخل
الأمريـكي لوقـف قتـل المـدنيين كـان سـيعقد الأمـور أمـام جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسانيـة الـتي

يا الرئيس السوري بشار الأسد”. يرتكبها رجل إيران في سور
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وفي هذا السياق أشار رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير بندر بن سلطان إلى أن “حلفاء
يــا كــانت بســبب واشنطــن أصــيبوا بصدمــة وذهــول، حين اكتشفــوا لاحقًــا أن مكاســب إيــران في سور

مفاوضات أوباما مع طهران على النووي”.

انتهــى عهــد أوبامــا بقــدوم الرئيــس دونالــد ترامــب الــذي انســحب مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران في
مايو/أيار ، بعدما وصفه بـ”الاتفاق الكارثي والفظيع”، وقال ترامب أيضًا “لدينا اليوم الدليل
القـاطع علـى أن الوعـد الإيـراني كـان كذبـة”، هـذا الانسـحاب لم يجلـب شيئًـا جديـدًا للمنطقـة بـالعموم

يا وتمركزت بشكل يصعب تفكيكه. يا بالخصوص، فطهران كانت قد أخذت قواعدها في سور ولسور

يــة لــضرب المراكــز الإيرانيــة بعــد الانســحاب الأمريــكي مــن كثفــت “إسرائيــل” طلعاتهــا في الأجــواء السور
الاتفاق الإيراني، لكن ذلك تزامن أيضًا مع تراجع الاهتمام الأمريكي بالقضية السورية وسحب الكثير
يـا، مـا أعطـى مساحـة أوسـع للحضـور الـروسي والإيـراني في مـن القـوات الأمريكيـة الـتي تتمركـز في سور

مناطق متعددة بالبلاد. 

انتهى عصر ترامب المثير للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وعاد عصر الحزب الديمقراطي
حاملاً معه الرئيس جو بايدن لحكم البلاد، وهو الأمر الذي لم يتوسم به السوريون خيرًا، فبايدن كان
ية مقابل التقرب من إيران نائبًا لباراك أوباما في فترة رئاسته التي اعتبرت سيئة على القضية السور

وإنجاز الاتفاق النووي القديم.
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الاتفاق الجديد
كثر من مرة رغبة بلاده واستعدادها للعودة لاتفاق جديد بخصوص البرنامج النووي أعلن بايدن في أ
الإيـــراني، وقـــد بـــدأت المفاوضـــات مجـــددًا في أبريل/نيســـان ، وتعقـــد الجلســـات في العاصـــمة
النمساويــة فيينــا بحضــور صــيني روسي فــرنسي ألمــاني بريطــاني، وتشــير المفاوضــات في فيينــا إلى عــودة
الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي الموقع عام ، وتوصل الأطراف المختلفة إلى التفاهمات

المطلوبة، في ظل الحديث عن إحراز تقدم كبير هذه المرة.

وعلـى الرغـم مـن التعقيـدات الـتي تعـتري المفاوضـات والعراقيـل الـتي توضـع مـن الأطـراف كافـة، فـإن
اتفاقًا جديدًا يتم رسمه ومن الممكن أن يظهر للعلن في أي وقت، ولولا اندلاع الحرب في أوكرانيا لكان
الاتفاق قد وقع من الأطراف كما يرى مراقبون، لكن تحذر كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، من أن
المفاوضات بخصوص إحياء الاتفاق النووي مع إيران قد تنهار بسبب المطالب الروسية، فقد طلبت
موسكو بشكل مفاجئ ضمانات ملزمة بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المفروضة

على موسكو بسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

يا يكي الإيراني في سور التعاون الأمر
على كل الأحوال وفي حال تم التوقيع على الاتفاق المحتمل مع إيران، فأين ستكون القضية السورية
ضمــن هــذا الاتفــاق، خاصــة أن الاتفــاق الأول أضر كثــيرًا بهــذه المســألة؟ أيضًــا يجــدر بنــا التســاؤل عن
يــا علــى اتفــاق نــووي محتمــل، وكمــا أســلفنا فــإن هــذه محــددات العلاقــة الأمريكيــة الإيرانيــة في سور

ية وإنما تنعكس تأثيراتها على دول المنطقة. الاتفاقات لا تشير صراحةً إلى القضية السور

خلال تعليقه لـ”نون بوست” يقول السيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات: “خلال مباحثات
كدّ ابراهيم رئيسي فور فيينا رفضت إيران مرارًا إدراج البرنامج الصاروخي والسياسة الخارجية، التي أ
تســـلّمه الرئاســـة عـــدم الســـماح بتقييـــدها بالاتفـــاق النـــووي مـــع الولايـــات المتحـــدة، فيما اقتصرت

المفاوضات على العقوبات الاقتصادية والإنتاج النووي”.

يــا، مضيفًــا “لذلــك، لــن يكــون هنــاك أي شكــل مــن التعــاون بين القــوات الأمريكيــة والإيرانيــة في سور
باسـتثناء خفـض التصـعيد الـذي ارتفعـت وتيرتـه بشكـل غـير مسـبوق مطلـع عـام ، وهـذا يعـني
أن الولايات المتحدة غالبًا لن تسمح لـ”إسرائيل” باستخدام أجواء قاعدة التنف لقصف مواقع إيران
كتــــوبر/تشرين منتصــــف أ  T4 كمــــا فعلــــت عنــــدما قصــــفت موقعًــــا للحرس الثــــوري قــــرب مطــــار

.″ الأول
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بــدوره شرح الســيد باســل حفــار مــدير مركــز إدراك للــدراسات والاســتشارات ماهيــة التعــاون الأمريــكي
يـا ليـس تعاونًـا بقـدر مـا يـا، فيقول لــ”نون بوسـت”: “التعاون الأمريـكي الإيـراني في سور الإيـراني في سور
ــه لهــا بحســب حجــم القــوة وحجــم ــاك يحــاول كــل طــرف أن يفــرض رؤيت هــو وجــود قواعــد اشتب
يــة”، وأشــار إلى أن “إيــران خلال الفــترة الماضيــة التموضعــات الــتي يحــاول التمــدد فيهــا بالحالــة السور
يـا وأصـبحت قواعـد الاشتبـاك العسـكري لا تميـل لصالحهـا فشلـت فيمـا كـانت تحـاول فعلـه في سور
بسـبب تصاعـد العمليـات العسـكرية مـن الطـرف الإسرائيلـي ضـد إيـران وهـذا الأمـر تـم بالتنسـيق مـع

واشنطن”.

يضيف حفار “الشعرة التي قصمت ظهر البعير كانت عندما تم إجراء تنسيق بين “إسرائيل” وروسيا
يا”، ويرى أن إيران بدأت تعويض وجودها العسكري من أجل الضربات الجوية لقوات طهران في سور
يــة، حفاظًــا علــى امتــداداتها ووجودهــا في يــة في الدولــة السور بالحضور والتمــدد بــالأطر المدنيــة والإدار
يــا، وبــالتوازي مــع ذلــك تعمــل ضمــن الأطــر الاجتماعيــة وهــي صــناعة الحاضنــة الاجتماعيــة أو سور
يــا مــن حيــث الوجــود يــا. بهــذا الإطــار يمكــن توصــيف الوضــع في سور شعبيــة للوجــود الإيــراني في سور

الأجنبي الأمريكي والإيراني”.

يا أثر الاتفاق المحتمل على سور
يــا يــا يقــول حفــار: “خلال الاتفــاق المــاضي، لم يتــم التطــرق لسور أمــا عــن أثــر الاتفــاق المحتمــل علــى سور
بالشكل الصريح ولم يتم التطرق لدور إيران أيضًا بشكل صريح، وبالتالي إيران عندما وقعت الاتفاق
يا وتمددها، ولم يكن هناك أي ضوابط النووي الأول مثل لها ضوءًا أخضر لاستمرار وجودها في سور
أو قواعــد تلزمهــا أو تضبــط تحركاتهــا أو تمــددها وهــو مــا صــنع حالــة مــن الأزمــة في وقتهــا مــع دول



المنطقــة بشكــل عــام الذيــن كــانوا يــرون وجــوب كــونهم جزءًا مــن الاتفــاق، لكــن الــذي حصــل أن دول
المنطقة أو الدول العربية لم تدع أصلاً للاتفاق”.

ومع التدخل الروسي ووضع مطالب جديدة من أجل إنجاز الاتفاق النووي المحتمل يبدو أن الوضع
يصبح أصعب، وبهذا السياق يقول حفار: “من الواضح أن روسيا لها كلمتها بتوقيع الاتفاق الجديد،
ـــام الماضيـــة تعـــثرات ومفاوضـــات وانســـحابات بين الأطـــراف كافـــة، وكـــانت فقـــد شهـــدنا خلال الأي
التصريحات الروسية صريحة بخصوص أنها جزء من الاتفاق النووي، وكانت توضح للأطراف عدم

استطاعة مضيهم بما يفعلون دونها”.

يا إلى جانب إيران “لن تسمح بحصول أي شيء دون تحصيل ويرى أن موسكو الفاعل القوي في سور
يـــا والقـــرم والعلاقـــة مـــع النـــاتو وأشيـــاء مكاســـب كـــبرى علـــى مســـتوى مـــا يجـــري في أوكرانيـــا وسور
أخرى، وبالتــالي بالنســبة لروســيا هــي في لحظــة تحــاول أن تركــز فيهــا علــى كــل مــا يصــل نفوذهــا إليــه

لتحقيق مكاسب أو لفرض شروط على الطرف الآخر”.

إلى ذلــك سيزداد الــدعم المــالي للميليشيــات المقاتلــة الإيرانيــة وكــل ذلــك تبعًــا للتــأثيرات المحتملــة علــى
يا في حال تم التوقيع على الاتفاق، حيث سيتم “رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية سور
يـا والعـراق دفعـة المجمـدة، فمـن المرجـح أن يشهـد حـزب الله والميليشيـات المدعومـة مـن إيـران في سور
مالية كبيرة” وفقًا لورقة نشرت في منتدى “فكرة”، وتضيف الورقة أنه من المؤكد أن “الميليشيات التي
تم تمكينها حديثًا ستقف حائلاً أمام تنفيذ أهداف الولايات المتحدة في المنطقة وترسيخ وجودها في
يــــا، مــــا ســــيضر بجهــــود الولايــــات المتحــــدة في محاربــــة تنظيــــم “داعــــش” وإيقــــاف المــــد شرق سور

.”() الإيراني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار رقم

أي اتفاق بين العالم وإيران سيؤثر على سير المخططات الإيرانية في الدول التي
يًا يا، اجتماعيًا واقتصاديًا وعسكر توجد فيها طهران وأولها سور

يا، فالميليشيــات وتــرى الورقــة أنه “مــن شبــه المؤكــد أن النفــوذ الإيــراني المتزايــد ســيؤثر ســلبًا علــى سور
كثر وحرية أوسع لاستعراض قوتها، ما قد الإرهابية والطائفية المدعومة من إيران ستتمتع بسلطة أ
يــؤدى إلى تزايــد مســتوى العنــف والقتــل، وفي الســياق نفســه، ســيوفر الإفــراج عــن الأمــوال الإيرانيــة،

يا، بدعم وإشراف إيراني مباشر”.  تمويلاً للتجارب الصاروخية التي تجري في سور

يا “إسرائيل” والوجود في سور
يـا في حـال تـم التوقيـع علـى اتفـاق مـع إيـران؟ يجيـب محمد سرميـني مـاذا عـن النفـوذ الإسرائيلـي في سور
بقوله: “لا يبدو أنّ الاتفاق بالصيغة التي تم تناولها سيكون مرضيًا لـ”إسرائيل”، لا سيما أنه لا يتطرق
يا ولبنان، لذلـك، مـن إلى البرنـامج الصـاروخي والطـائرات المسـيرّة ومصـير الميليشيـات في العـراق وسور

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alastdad-lmwajht-altws-alayrany-fy-swrya-bd-alatfaq-alnwwy


ية، ولن يُشكلّ غير المتوقع أن تخفض “إسرائيل” من حجم استهداف مواقع ومصالح إيران في سور
هذا السلوك اعتراضًا بالضرورة من الولايات المتحدة وكذلك بالنسبة لروسيا”.

يضيــف سرميني “طالمــا أن الاتفــاق لا يتضمــن الســياسة الخارجيــة، فإن اســتمرار “إسرائيــل” بقصــف
يــا لن يكــون لــه تــأثير مبــاشر في تحديــد مصــير الاتفــاق”، مشيرًا إلى “أن مواقــع ومصالــح إيــران في سور
اتســاع حجــم ومســتوى التــدخل الإسرائيلــي قــد يقــوّض الاتفــاق مســتقبلاً مرةّ أخــرى لأنــه لم يشمــل
إجراءات تضمن أمنها القومي في الجبهة الشمالية، فاستمرار البرنامج الصاروخي ونشاط الميليشيات
يـد مـن الأسـلحة والذخـائر واللـوازم اللوجسـتية للتصـنيع إلى حـزب الله والميليشيـات في يعـني نقـل مز

يا ولبنان”. سور

يا تلك الأهمية الكبيرة، إنما أصبحت هذه القضية ختامًا، فإن أمريكا والدول الغربية لم تعد تولي سور
تمثل لهم جزءًا ضغيرًا من خريطة المنطقة التي تشكل قضية كبرى تشترك بها روسيا و”إسرائيل”
ودول المنطقة، على عكس إيران التي ترى بدمشق ونظامها امتدادًا إستراتيجيًا بكل الأصعدة وتوليها
اهتمامًا رئيسيًا، وعليه فإن أي اتفاق بين العالم وإيران سيؤثر على سير المخططات الإيرانية في الدول

يًا. يا، اجتماعيًا واقتصاديًا وعسكر التي توجد فيها طهران وأولها سور
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